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ولــدت جماعــة الإخــوان المســلمين بمصر في ، باعتبارهــا هيئــة دعويــة إسلاميــة. لم يكــن الإخــوان
المســلمون أولى هــذا الهيئــات، ولا آخرهــا، ولم تكــن مصر هــي دولــة الأغلبيــة الإسلاميــة الوحيــدة الــتي
شهدت ولادة مثل هذه الهيئات المدنية، ذات الاهتمام الرئيسي بالعمل من أجل الحفاظ على قيم

الدين وشعائره وميراثه. 

يعود ظهور جمعيات وهيئات مدنية إسلامية الطابع والتوجه إلى النصف الثاني من القرن التاسع
عشر، بداية من اسطنبول، القاهرة، دمشق، تونس، ووصولا إلى دلهي وحيدرآباد.

 الـدافع الـرئيسي خلـف ظهـور هـذه المؤسـسات، الـتي نسـجت علـى منـوال هيئـات غربيـة مثيلـة، كـان
ياح التحديث، سواء على مستوى انهيار الإجماع التاريخي في المجتمعات الزلزال الهائل الذي صنعته ر
الإسلامية، أو المؤثرات الغربية المتسارعة على صعيد الثقافة والسياسة والفنون ونمط الحياة. وجدت
شرائـح متزايـدة مـن المسـلمين، وخلال فـترة قصـيرة نسبيـا، أن المـواريث الإسلاميـة بـاتت مهـددة، وأن

موقع الإسلام في المجال العام يتعرض للانحسار.

اهتـم بعـض هـذه الجمعيـات والهيئـات بـالتعليم أو الطباعـة والنـشر، واهتـم البعـض بمـا بـات يعـرف
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بالنشاطات الدعوية، واهتم آخر بإنشاء روابط علمائية، استهدفت الحفاظ على ما تبقى من موقع
ودور للعلماء في الحياة العامة.

ومع بدايات القرن العشرين، شهدت المدن الإسلامية التاريخية بروز العشرات، وربما المئات من هذه
الجمعيات والهيئات، مثل الجمعية الشرقية، جمعية الشبان المسلمين، رابطة علماء الشام، جمعية

أهل الحديث، أنصار السنة، التمدن الإسلامي، والجمعية الشريعة. 

يا أو تونس. في مطلع وجودها، لم تختلف جمعية الإخوان المسلمين عن مثيلات لها في مصر أو سور
كـثر تميزا، وساعـدهم علـى الانتشـار، داخـل مصر وخارجهـا، ولكـن شيئـا مـا جعـل الإخـوان المسـلمين أ

وعلى البقاء طويلا في قلب الاجتماع السياسي الإسلامي.

كــثر شمــولا في رؤيتهــم للإسلام وحاجــات المجتمــع الإسلامــي مــن الجمعيــات والهيئــات كــان الإخــوان أ
ية، والعـــالم كـــثر ديناميكيـــة، وحساســـية تجـــاه قضايـــا مصر، مثـــل الدولـــة الدســـتور الأخـــرى، وكـــانوا أ
الإسلامي، مثل القضية الفلسطينية، وهوية مسلمي المغرب العربي. وما إن لوحظ تأثيرهم المتزايد في
المجتمع المصري، حتى حاولت مجموعة العروبيين الإسلاميين الملتفة حول الملك الشاب فاروق، مثل
الشيخ المراغي، عزيز علي المصري، وعلي ماهر، توثيق العلاقة مع الإخوان، بهدف موازنة تأثير حزب

الوفد.

كثر شمولا في رؤيتهم للإسلام وحاجات المجتمع الإسلامي من كان الإخوان أ
كثر ديناميكية الجمعيات والهيئات الأخرى، وكانوا أ

 بهذا المعنى، كانت مؤسسة الدولة المصرية الأعلى هي التي شجعت الإخوان على العمل السياسي.
ولكـن، وبـالنظر إلى حجـم دائـرة اهتمـام الإخـوان المتسـعة في مصر الثلاثينيـات، فربمـا يمكـن القـول أن
ـــانوا في طريقهـــم إلى دخـــول الساحـــة السياســـية، ســـواء وجـــدت مجموعـــة العـــروبيين الإخـــوان ك
يتهم لم تنبــع مــن الســياق المصري الإسلاميين حــول فــاروق، أو لا. ولكــن فعاليــة الإخــوان واســتمرار

الخاص، بل من سمتين رئيستين للجماعة. 

الأولى، أن التــاريخ الســياسي للإخــوان لم يولــد مــن مســودة نــاجزة، ومــن تصــور إيــديولوجي مصــمت.
تطورت رؤية الإخوان للعالم، للمجتمعات الإسلامية، ولأنفسهم ودورهم، بمرور الزمن، وفي استجابة

للمتغيرات التي رافقت مسيرتهم والسياقات الموضوعية التي أحاطت بهم. 

أمـا الثانيـة، فتتعلـق بالرؤيـة الإخوانيـة الواسـعة للإسلام، الـتي سـمحت لهـم التحـول إلى خيمـة كـبيرة،
تتعدد فيها الرؤى، بل وتختلف في كثير من الأحيان. 

بصــورة مــن الصــور، يمكــن القــول أن الإخــوان هــم أقــرب تعــبيرات الإسلام الحــديث إلى أهــل الســنة،
يـا وثيولوجيـا، الـتي احتضنهـا أهـل السـنة عـبر القـرون. ثمـة والأطيـاف المتعـددة، فقهيـا وسياسـيا وفكر
تأثيرات صوفية في الإخوان، تأثيرات سلفية إصلاحية، وتنوع فقهي لا حدود له؛ ودرجات متفاوتة من



الانفتاح على المفاهيم الغربية المجردة والتصورات الغربية للاجتماع السياسي. 

سمحت هاتان السمتان الأصيلتان في التكوين الإخواني لأن تتحول الجماعة إلى تيار واسع النطاق؛
أن تتأقلم الجماعة مع ظروف بالغة التنوع والاختلاف، ومع ضغوط هائلة؛ أن تتسع لتطال معظم
البلاد العربيـة، وأن تسـتجيب لخصوصـيات كـل بلـد ودولـة علـى حـدة؛ وأن تتطـور برامجهـا مـع مـرور

الزمن واختلاف الأسئلة التي واجهتها من مرحلة إلى أخرى.

يضم التيار الإخواني داخل الجسم التنظيمي، غير المحكم في أغلب الأحيان،
وخارجه، فئات بالغة التنوع من المسلمين

يضـم التيـار الإخـواني داخـل الجسـم التنظيمـي، غـير المحكـم في أغلـب الأحيـان، وخـارجه، فئـات بالغـة
التنــوع مــن المســلمين: خريجــو أحــدث الجامعــات، بمــا في ذلــك الجامعــات الغربيــة، وأصــحاب الحــظ
كــاديميون، وعمــال وفلاحــون؛ يــاف؛ كتــاب وصــحافيون وأ القليــل مــن التعليــم؛ أبنــاء المــدن وأبنــاء الأر
رجال أعمال ورجال دين؛ مسيسون وغير مسيسين. هذا هو التيار الاجتماعي السياسي الأكثر تنوعا

على الإطلاق في التاريخ العربي الحديث. 

وقــد تطــورت رؤيــة الإخــوان بصــورة حثيثــة خلال مــا يقــارب القــرن مــن وجــودهم، مــن جماعــة ذات
اهتمام ديني دعوي بحت، إلى جماعة إسلامية سياسية؛ ومن جماعة قريبة من القصر، إلى شريك
ية، إلى حمــل يــة؛ ومــن الــدعوة إلى دولــة دســتور أصــيل في انقلاب الضبــاط الأحــرار وولادة الجمهور

برنامج ديمقراطي تعددي؛ ومن شعار تطبيق الشريعة، إلى شعار إعلاء إرادة الأغلبية. 

وبالرغم من توسع التيار الإخواني المطرد في أغلب الدول العربية، كما في تجمعات المهاجرين العرب في
كافة أنحاء العالم، استطاع الإخوان، عبر الاعتراف (المثير للجدل) بالدولة العربية الحديثة وسيادتها،
التكيــف مــع ظــروف وســياقات متباينــة، ســواء بــالانضواء في التحالفــات الحكوميــة، مقاومــة المحتلين،
اتخاذ موقف معارض للأقليات الحاكمة، أو الانحياز للانتفاضات والثورات الشعبية ضد الاستبداد

ومن أجل الحرية وإعلاء قيم الكرامة الإنسانية.

ليــس الإخــوان حزبــا أو طائفــة أو جماعــة ليســهل علــى الإدارة الأمريكيــة حظرهــا أو تصــنيفها تنظيمــا
إرهابيا. الإخوان هم تيار شعبي كبير، ظاهرة تاريخية، يجب رؤيتها من خلال السياق المفعم بالقلق

والانقسام والاضطراب والأمل، الذي صاغ المشرق الحديث وصنع مصائره.

إن كــان الهــدف هــو القضــاء علــى الجماعــة، فــإن قيــام الإدارة الأمريكيــة بوضــع الإخــوان علــى قــوائم
كيد القوى العظمى في عالم اليوم، والأكثر تأثيرا الإرهاب لن يقضي عليهم. الولايات المتحدة هي بالتأ
على مقدرات العالم والمجتمع الإنساني، ولكن الإخوان مروا، في تاريخهم الطويل، بظروف أصعب من
تصــنيفهم أمريكيــا، وتعرضــوا لضغــوط أثقــل مــن الحملــة الــتي يتعرضــون لهــا، ولم ينتهــوا. إن نظــر إلى
كــثر تــأثيرا، وأضخــم حجمــا، تــاريخهم مــن منظــار زمــني أطــول، وإن قليلا، فالمؤكــد أن الإخــوان اليــوم أ

وأثقل في ميزان القوى، مما كانوا عليه قبل حملات القضاء عليهم في هذا البلد العربي أو ذاك.



وإن كان هناك ما يستدعي تأمله قبل إقدام الإدارة الأمريكية على مثل هذا القرار، فلابد أن يتعلق
يــز الخطــاب الراديكــالي في العــالم العــربي، وفقــدان الأمــل في بنــاء علاقــة متوازنــة بــأثره المحتمــل علــى تعز

وعادلة بين المسلمين والقوى الغربية الرئيسية. 

 تصنيف الإخوان ضمن قوائم الإرهاب لا يعني شيئا للناخب الأمريكي الذي
أوصل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض

بيد أن المؤكد أن تصنيف الإخوان ضمن قوائم الإرهاب لا يعني شيئا للناخب الأمريكي الذي أوصل
الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. الأغلبية العظمى من ناخبي وسكنسون وأوهايو، الذين صنعوا
انتصار ترامب الانتخابي، ربما لم يسمعوا حتى بالإخوان مطلقا في حياتهم. ما يحدث في واشنطن أن
دولة، أو دولتين، عربيتين، وجدت في فوبيا رجال الإدارة الجديدة من الغرباء والمهاجرين والتعددية
الأمريكية، والإسلام، فرصة سانحة لاستخدام النفوذ وتحقيق مآرب تتصل بالصراع على مستقبل

العرب، وليس مستقبل الولايات المتحدة ومصالحها. 

يو شــبيه بــالضغوط الــتي مارســها بعــض العــرب علــى رئيــس الحكومــة البريطانيــة الســابق في ســينار
لتصنيف الإخوان إرهابيا، الضغوط التي أفلت منها كاميرون بتشكيل لجنة لدراسة تأثير الإخوان على
المصالـح البريطانيـة، يحـاول هـؤلاء العـرب أنفسـهم تحقيـق الهـدف نفسـه بـالعبور مـن خلال مخـاوف
الإدارة الأمريكية الجديدة وحيزاتها. هذه مسألة عربية، لا أمريكية؛ وكلما أدركت إدارة الرئيس ترامب

هذه الحقيقة، كلما كان ذلك أفضل لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.
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